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طفــــولـتـي وصـبــــاي وبــــدء
مـــسـيــــرة الــتعــب والاحلام
الحلـوة العفـويـة، الـورديـة،
اجد بعد اكثر من 30 عاماً
ان ذلك الزمن الجميل قد
تحــول الــى جــرح غــائــر في
الـصـــدر والـــوجـــدان وصـــار
ــــة ذكــــرى مــبـكــيــــة ســــاخــن
ــــســـــاب مـــثل ـــــدمـــــوع تــن ال
جـــــــــدول دافــــئ مـغـــــطـــــــــى
ــــاغـــصــــان الحــمـــضــيــــات ب

وسعف النخيل.
كـنـــا اربعـــة نعـيــش في ازقــة
ــــة الــــشــيــــوخ مــــابــين مـحل
بـــدايـــة جــــامع الامـــام ابـي
حنـيفــة وانـتهــاءً بمنـطقــة
الصليخ، مساحتها طويلة
ــــــــى وعــــــــريــــضــــــــة تـقـع عـل
جــــــــانـــبـــيـهــــــــا ووســــطـهــــــــا
)بيــوتــات( عــوائل )زمــان(:
الخـضـيــري ورشـيــد عــالـي
ــــــشـــيـخـلـــي الــكـــيـلانـــي وال
والــــنـــــــــــواب والــــبـغـــــــــــدادي
ونـازنـدة والمـوصلي.. الخ...
كانـوا تجاراً كـباراً وضبـاطاً
في الجـيش والـشرطـة، الى
الـيــــوم، اسـمــــاؤهــم لامعــــة
وذكــــــــــــــراهـــــم عــــــــــــــامــــــــــــــرة

بالاصالة..
ـــــشـــــــأة وانـهـــــــاء بـعـــــــد الـــن
ــــــة ــــــدراســــــة الابــتــــــدائــي ال
انتـقلنـا نـحن الاربعـة الـى
ثـانـويــة الاعظـميـة للبـنين
قـرب مبنـى المقبـرة الملكـية،
ـــــا صغـــــاراً بعـــــد، نحــب كــن
المـلــك فـــيــــصـل الـــثـــــــــانـــي
ومـديـر مـدرسـتنــا الاستـاذ
المربـي ناجي الـدوري الذي
كنــا نهــابه اكثـر ممــا نهـاب
ــــا ــــا كــن الملــك نفــــسه، لـكــن
اصـــــــــــدقـــــــــــاء بـلا خـــــــــــوف
ولاتحـفــــظ مـع الاســـتــــــــاذ
حقـي الــشـبلـي الـــذي كـنـــا
نــــدرس علـــى يــــديه فـنـــون
ــــشعــــر المــــســـــرح والقــــاء ال
والانــاشيـد الـوطـنيـة، بعـد
الــتخــــرج مـن الـثــــانــــويــــة،
ـــــا في طــــــريق ذهـــب كل مــن
وكـانت طـرقنـا شـاقـة كلهـا،
ــــــدأ زمــن الــتـعــب فـلـقــــــد ب
وبــــدأت المـــســــؤولـيــــة.. كـنــــا
ــــــا ــــسـخــــــر مــن اقــتــــــدارن ن
ــــــى شـــيء أو ــــــوصــــــول ال ال
مـكــــــان كــــــانــت الــثـقــــــة في
ــــا مهــــزوزة وكــــانـت انفـــسـن
الخيبـة كـالـوشم مـرسـومـة

على جباهنا..
يـــومـــاً، اكـتـــشفـنــــا حلاً، ان
نــركـب الـبحــر حـتــى نجــد
لـنـــا مـيـنـــاءً ملائـمـــاً وكـمـــا
ـــــــا: ان قـــــــال خـــبـــيـــث فـــيـــن
يـوفـقنـا الله بـالـعثــور علـى
امــــرأة اخفقـت في ان تجـــد
مـيـنــاءً يـنــاسـب جغــرافـيــة
سنيهـا، فيوقعـها القدر مع
رجل في طـريقه إلـى رحلـة
مجهـولـة.. ثلاثـة، سـافـروا
للـبحـث عن المـينــاء والمــرأة
والقــــدر.. مــــوانــئ كــثــيــــرة
ــــى ســــواحـلهــــا ـــــوا عل ــــزل ن
ــــــــوا في مــــــــدنـهــــــــا ــــــــوغـل وت
وشـوارعهـا وازقتهـا، لكـنهم
ظلــوا غــربـــاء.. بلا مـيـنــاء
مــــســتـقــــــر ولا امــــــرأة، كـل
ــــوانــئ لهــن الــنــــســــاء في الم
مـاضٍ.. والـرجل الـشــرقي،
ــــشـكـل خــــــاص الـعــــــربــي ب
يـــرفـــض ان يكــــون للـمـــرأة

ماضٍ أو ايام حزينة..
تكابروا، رفضوا العودة الى
المـيناء الأم، العـودة ستكون
مهـيـنـــة وسـتــــرجعهـم الـــى
ـــــضــــيــــــــــاع( ـــــــسـقــــم و )ال ال

الوطني!
فضلـوا الـشـوارع الاجنـبيـة
فهـــي تغـــض الــنـــظـــــر عــن
الجـنــسـيـــة واللــون وتــطلق
ـــــة حـــــريـــتهـــــا ــــشخـــصــي لل

وعبثيتها..
على ذلك، فضلـوا الشوارع
الاجــنــبــيــــة والخــــدمــــة في
ـــــى الـــطـــــرق المـــطـــــاعـــم عل
الخـارجيـة والاقـبيـة اسفل
ـــــد مخـــــارجهــــا المــــدن وعــن
ـــــدة عــن المـهجـــــورة، الـــبعــي
الـعيون وسلـطة القـانون..،
ــــــــة ــــــــوا مـع الحـــثــــــــال عـــمـل
وتـعـــــــــــاطـــــــــــوا الـــكـحـــــــــــول
الـــرخيـصـــة وادمنـــوا التـبغ
المحـظور صحـياً وبـوليسـياً
ـــــوا مـع اللـــصـــــوص وسـكــن
والـصـــراصـيـــر والجـــرذان..
فـتـــشـت عـن اخـبــــارهـم في
بـيـــروت وقـبـــرص واثـيـنـــا..
ســــألـت قـبــــاطـنــــة الـــسفـن
العـتيقـة الكـالحـة، لـم اكن
امـلــك، الابـحـــــــــار اكــــثـــــــــر،
متعـب هو الابـحار، مـعظم
سفـن الفقـــراء، مقــرصـنــة

موبوءة..
اخـيـــراً روعـت حـين علـمـت
من بحـار عجـوز )نقــابي(،
ان الثلاثــة سقـطــوا تبـاعـاً

بيد السرطان...!
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ثلاثة بكيتهم

اتجهـت الــــى الـــســــوق العــــربـي لأشـتــــري مــــا
ـــــان، لقـــــد أوصــتــنـــي به ابــنــتـــــاي الــــصغــيـــــرت
اشـتـــرطـتــــا علــي ان اجلــب لهـمـــا عـــروسـتـين
جـميـلتـين، فكــان  علـيّ ان احقـق رغبـتيـهمــا،
نصحـتني زوجـتي ان أشتـري لهـما عـروستين
من نـوع كنا شاهـدناه عند ابـنة الجيران، قيل
انهــا لـعبـــة تتـميــز بـــالجمـــال والمتــانــة، ولـكن
الامــر لم يـكن سـهلا، لأننـي حيـنمـا  تجــولت
في الاسواق اكتشفت ان هنالك العابا جديدة
ومتنـوعـة دخلت الـى السـوق العـراقيـة، كـانت

ممنوعة من قبل.
في الباب الشرقي

بـدأنـا رحلـتنـا بــالبحـث عن الـلعبــة المنـشـودة
بين )جنابر( لعـب الاطفال في الباب الشرقي
.وكلـما مـررنا مـن امام أحـد البـائعين نـتوقف
لـنـــرى الالعــاب المخـتلفــة الـتـي يعــرضـــونهــا،
سـيـــارات بلاسـتكـيــة ،طــائـــرات صغـيـــرة، لعـب
ــــــات، الاسعـــــار ـــــاب ـــــارات او دب ـــــى شــكل ســي عل
مخـتلفة  تـتراوح من الف ديـنار وحتـى سبعة
آلاف ديـنـــار.لعـب عــرائــس للـبـنـــات مخـتلفــة
الاحجـام والانــواع، ولكـن رغم ذلـك  لم نجـد
اللعـبة التـي نبحث عنهـا. تحدثـنا مع الـبائع
عــدنــان غلام، )29 عــامــا( عن انــواعهــا ومــاذا
يـفضل زبـائـنه منهـا فقـال: ) بـعض الاطفـال
يـفضلـون الـسيـارات العـسكـريـة او المـسـدسـات
الـبلاسـتــيكـيــــة الملـــونــــة،ولكـن اذا اردت لعـبـــة
جـيــــدة فـعلـيـك ان تــبحـث عــنهــــا في الـــســــوق

العربي(.
رغـم ان الجو كان متربـا بعض الشيء الا اننا
كنـا مضطـرين للـبحث عن اللعـبة،صعـدنا في
بــاص يتحــرك ببـط شـديــد داخل الـشـورجـة
ولكـنه تــــوقف عـنـــد ســـاحـــة الـــوثـبـــة بــسـبـب
الزحـام ثم كـان علينـا ان نتحـرك مشيـاً على
وسـط الـــزحـــام الخـــانق واثـنـــاء سـيـــرنـــا كـنـــا
نــراقب ودقق مـايعـرضه بـاعـة لـعب الاطفـال

لعلنا نعثر على ضالتنا .
بضائع كانت ممنوعة في الشورجة!

بعــد ان وصلنـا الـى سـوق الـشـورجـة ،تــوقفنـا
عنــد البـائع خـالـد دواي،36 عـامـا  كـان يـبيع
لـعبــا مخـتلفــة علــى الـشــارع المــواجه لجــامع
الخلفـــاء .دراجـــات هـــوائـيــــة ذات عجلـتـين او
ثلاث عجلات. يتـراوح سعر الواحـدة منها 12
الف دينـار.وعنـده لعبـة بـدت لي جـديـدة،كـان
يـنــــادي علـيهـــا، حـــوض سـبـــاحـــة بـحجـمـين،
يمكـن ملــؤهــا بــالمــاء  سعــرهــا 23 الـف دينــار،
قــال عـنهـــا "انهـــا لعـبــة نـــافعــة في ايــام الحــر
ـــــــارات ـــــســـي افــــضـل مـــن لـعـــب الاسـلـحـــــــة وال
العـسكـريـة." اتجـهنــا شمــالا بعـد ان أرشـدنـا

احد الباعة إلى سوق الالعاب.
في مجـمع كـبيــر، ذي طــابـقين يـضـم متــاجــر
مخـتـلفــــة الانــــواع، مــتخــصــصــــة بـبـيـع لعـب
الاطفـال ،ســألنـا احـد العـاملـين هنـاك، )ابـو
نــــور23 عــــامــــاً(، مــتخــصــص بـبـيـع  الالعــــاب
المختلفـة ،عنده العـاب واقنعة رعـب مختلفة،
وطـائرات شـراعيـة تعمل بـاللاسلكـي و قوارب
شراعـية، قـال"هذه الالعـاب التي تـراها  الان،
كـــانـت ممـنـــوعـــة ايـــام الـنــظـــام الــســــابق، ولا
تــســألـنـي عـن الاسـبــاب، لأنـنـي اجـهلهـــا لكـن
الرابط الـذي يجمع هـذه الالعاب انهـا تعمل
بـاللاسلكي، ربمـا كانـوا يخافـون من أي شيء
لاسلـكي، هـذه الـطـائـرات امــامك يمكـنهـا ان
تـطيـر بـارتفـاع 25 متـرا، ولمـدة تتجـاوز خـمس
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مـتــــزمـتــــة في سـيــطــــرة الــــدولــــة علــــى
الــنـــــشــــــاط الاقــتـــصــــــادي لــيـــــس مــن
السهولة ان يصل إلى درجات عليا من
الانفتاح الاقتـصادي وانما يحتاج إلى
ــــــاع اســــــالــيــب تــتـلاءم مـع ــــــدرج واتــب ت
خصـوصياته، مشيـراً إلى انه ليس من
الصائب ان يلغي الدستور الجديد كل
دور للــــــدولــــــة في تــــــوجـــيه الــنـــــشــــــاط
الاقتـصــادي او قيــادته وان هــذا الامــر
ســـوف يـــؤدي إلـــى فـــوضـــى في الــســـوق
وبــالتــالي زيـادة معـانــاة الفقـراء وإلـى
تـراجع الاستثـمار الـوطنـي الخاص في

المشاريع الصغيرة..
واشــــار الـبــــاحـث عـبــــد الــــرســــول علـي
حـسـين، اننــا اليـوم علــى اعتــاب كتـابـة
دستور جـديد للبلاد، وهـو امر يـدفعنا
إلـى الـتفكيــر في البنـود التـي يمكن ان
يتــضمـنهــا ســواء كــانت اجـتمــاعيــة او
سيــاسيـة وبقــدر تعلق الامـر بـالجــانب
الاقتـصــادي نجـــد ان هنــاك تعــدداً في
الـــــرؤى والــتــــــوجهـــــات حـــــول طــبــيعـــــة
النـظـــام الاقتـصــادي الــذي يـنبـغي ان
يسيـر العمليـة الاقتصـادية، هل نـظام
اشتـراكـي ام رأسمــالي ام نـظـام يـجمع

بين ايجابيات النظامين؟
ــــــواقع اذا نـــظــــــرنــــــا إلــــــى واوضح في ال
المـسـالـة من زاويـة ايـديـولـوجيـة فـاننـا
سـوف نـصل إلـى نقـاط مـشتـركـة، لـذا
يقتضي الامـر النظر إلـى الموضوع من
زاويـة اقـتصـاديـة صـرفــة وانطلاقـاً من
هذه الخلفـية نجد ان القطاع الخاص
يتفوق على القطاع العام من الناحية
الاقـتـصــاديـــة ولكـنه يـتـخلف عـنه مـن
الـنــــاحـيــــة الاجـتـمــــاعـيــــة، وحـيـث ان
المـواطن العراقي دأب مـنذ مدة طـويلة
علـــى النـظــر إلــى الــدولــة بــاعـتبــارهــا
الــراعـي الابــوي الــذي يـتكـفل تقــديم
المـسـتلــزمــات الاســـاسيــة للـحيــاة، لــذا
فــــان تجـــــاهل هــــذا الامــــر سـيــنعـكـــس
بـشـكل سلـبي مـسـتقـبلاً لــذا اجـــد من
الضـروري ان يـركـز الــدستـور الجـديـد
على ضرورة استمرار الدولة في تقديم
الخـدمـات الاســاسيـة كـالمـاء والـطـاقـة
فـيـمـــــا تـتـــــرك الـنـــشـــــاطـــــات الاخـــــرى
للقـطــاع الخـــاص علـــى امل الــوصــول
بهـــــذا القــطــــاع الــــى حــــالــــة الـنـــضج.
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الثوابت الاساسية في حياة الناس.
ـــــــاتـــي فـــيـــمـــــــا يـــتـعـلـق واضـــــــاف الـــبـــي
بــــــالجــــــوانــب الاقــتـــصــــــاديــــــة نــــــرى ان

يتناولها الدستور وفق ما يأتي:
تــثــبــيــت ملـكــيـــــة المـــــوارد الـــطــبــيعــيـــــة
وعــائــديـتهــا، هل هـي تعــود للــدولــة ام
لـلـــمـجـــتـــمـع، لـلافـــــــراد ام لـلـقـــــطـــــــاع
ــــــــــزال الــــتــــــــــوجـهــــــــــات الخــــــــــاص، لا ت
الاقـتــصــــاديــــة يـنـتــــابهــــا الـكـثـيــــر مـن
الغــمــــــوض لاســيــمــــــا في مجــــــال ادارة
الاقـتــصــــاد الــــوطـنـي ســــواء مـن قــبل
الـــدولـــة ام مـن قــبل القـطـــاع الخـــاص
وهل سـيبقـى الاقـتصـاد ضمـن هيـمنـة
الــــــدولــــــة وقـــطــــــاعهــــــا الخــــــاص ام ان
التوجـهات قد حسمت لصالح اقتصاد
الـــســــوق، مــــؤكــــداً لابــــد مـن تــضـمـين
الـــدستــور مـســألــة تحقـيق الــرفـــاهيــة
الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيـــة للــشعـب
العــراقـي وتثـبيـت آليــات تحقـيق هــذه
الــرفــاهـيـــة، وحق العـمل مـن الحقــوق
الاقتصاديـة التي اقرتهـا لوائح حقوق
الانسـان، وفي ظل مشكلـة البطـالة هل
سـيـتــــرك هــــذا الحـق عفــــويــــاً مـن دون
سياسـات تشغيل واضحـة وخلق فرص
عـمل لاسـتـيعـــاب العـــاطلـين ام ان حق
العمل مكفول لكل المواطنين، وضرورة
الانـتـبــــاه إلــــى الـتـنـمـيـــــة الاقلـيـمـيــــة
ومهــمـــــة تجــــــاوز الفـــــوارق الخـــــدمــيـــــة
والاقـتــصــــاديــــة بـين المحــــافــظــــات، مع
مـسألة توزيع الثروة الطبيعية والمالية
بنـوع من الشفافـية وعلى اسـس عادلة
من دون هيمـنة طـرف معين او طـائفة
او حـــــــــــــــزب، لان مــــــن حــق الجــــــمــــــيــع
الاسـتفـــادة مـن هـــذه الـثـــروة وضـــرورة
ايلاء مــســألــة تــوفـيــر شـبكــات الامــان
والــضـمـــــان الاجـتـمـــــاعـي لـلعـــــاطلـين
والــضـعفـــاء والـفقـــراء في نــسـبــــة فقـــر
تـــصل إلــــى 60% بـين شـــــرائح المجـتــمع
العراقـي مع الاهتمام بمسألة التعليم
وتـكــــويـن رأس المــــال الـبـــشــــري لــــدعـم
الـتـنـمـيــــة الـبـــشــــريــــة المـــسـتــــدامــــة في

العراق.
تدرج نحو الانفتاح

وقـــال الـــدكـتـــور حـــازم عـبـــد الحـمـيـــد
الــنعـيـمــي ان بلــــداً مـثـل العــــراق ومــــا
تعـاقب عليه مـن انظمـة تتـبع مركـزية
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رعاية الدولة
الدكتور عـبد الرحمن نجم المشهداني
رئيس قـسم الدراسـات الاقتصـادية في
المـركـز قــال: اغلب الـظن ان الـســاعين
لاعـداد الـدستـور تنـاسـوا او يـتنـاسـون
معالجـة السـياسـة الاقتـصاديـة ضمن
الجـــديـــد تحـت ذريعـــة ان الـــدولـــة لـم
تـعد راعـية لابـنائـها، ويـرى المشهـداني
ان يعـــاد النـظــر في مـشــروع الـــدستــور
علــــــى ان يـكــــــون الاقــتـــصــــــاد الجــــــزء
الـــرئـيــس فـيه، مـــوضحـــاً ان يـتـضـمـن
الــــدسـتــــور، تحــــديــــد مــــوارد الــــدولــــة
الـطبيعـية والـثروة المعـدنيـة وملكيـتها
علــى ان تـبقــى ملـكيـتهـــا بيــد الــدولــة
ــــــوع الــنــــظــــــام بـغــــض الــنــــظــــــر عــن ن
الـسيــاسي، وان يكـون المـواطن الـقيمـة
ــــــور وعلــيـه يجــب الـعلــيــــــا في الــــــدســت
الاهـتمــام به وضمــان تعلـيمه وتــأمين
ضــمــــــانه الــــصحـــي، ويجــب تحـــــديـــــد
اولـــويـــات اعـــادة الاعـمـــار والـبـنـــاء في
القطـاعــات الاقتصـاديـة المختلفـة وان
تكـون الـدولـة راعيـة لهـا وقـائـدة لهـذا
الـدور، وان تكفل الـدولة تـأمين العمل
للـمــــواطـنـين وتـــسعــــى جــــاهــــدة لحل
مــشكلـــة البـطــالــة، وان تـبقــى الــدولــة
قــــــائــــــدة لـلقـــطــــــاع العــــــام وان يـكــــــون
الـــتـحــــــول نـحــــــو الاقـــتــــصــــــاد الحــــــر
مــستقـبلاً وعلـى مـراحل، مـشيـراً إلـى
ان الــدستــور الجــديــد يـجب ان يــؤمن
الـضمــان الاجتمـاعـي ويكفل الـرعـايـة
الاجتمـاعية لابـنائه بغض الـنظر عن
الـــــديــن او العـــــرق او الـــطــــــائفــــــة، مع
ضـــرورة تـــشكـيل هـيـئـــات اقـتــصـــاديـــة
مــســتقلـــة للـنـظـــر في القـــوانـين الـتـي
ســتــــصــــــدر او الــتــي صــــــدرت وتـكــــــون
الحكـومة القـادمة ملـزمة بالاسـتشارة
منها في عقـد الاتفاقـيات الاقتصـادية

والقيام بالمشاريع التنموية.
المواد الطبيعية

اما الدكتـور ستار جبار خـليل البياتي
فقـــــد اشـــــار إلــــــى انه مــن المـــــؤكـــــد ان
الـــدستـــور يمثـل اهم وثـيقــة لـتنـظـيم
العـلاقة بـين الدولـة والمجتمع وبـذلك
ــــــــا فـهــــــــو يـــتـــــضـــمـــن اهـــم الـقـــــضــــــــاي
الاقتصاديـة والسياسيـة والاجتماعية
وحـتـــى الــثقـــافـيـــة بمـــا يـجعـلهـــا مـن
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ضرورة ان ينال الجانب الاقتصادي اهتماماً 
واسعاً في الدستور الجديد

ألعاب الأطفال... مازال العنف سيد الموقف!
غـالية بعض الشيء في الكـاظمية، وكان تجار
مــن الكـــرادة يـــأتـــون الـــى هـنـــا ويــشـتــــرونهـــا،
ولكنـهم بعد سقوط النظـام  تحولوا الى بيع
الاشيــاء الجــديــدة فقــط، واحيــانــا قــد يـــأتي
بعـضهم الـى الـسـوق هـذا ويـشتـرى )الحـاجـة
الـنــظـيفـــة( لـيعــــرضهــــا في محـله مـثل دمـــى

الالعاب(.
"انـظر الـى السـوق اليـوم انه لن يعجـب احداً
مـن البـاعـة  ،لأن حـركـة الـســوق ضعيفـة،اننـا
نعـتـمـــد علـــى المـــوظفـين الـــذيـن يـــأتـــون بعـــد

انتهاء العمل ليشتروا لعبا لاطفالهم((.
))نحـن اصحــاب )الجـنــابــر( نعــانـي مــشــاكل
عــدة لانـنــا نـبـيع بـضــاعـتـنـــا علـــى الارصفــة،
الـبلـــديـــة والــشـــرطـــة يـضـــايقـــونـنـــا احـيـــانـــا
ويمـنعـــونـنـــا مـن الــــدوام.ولكـن ايــن يمكـن ان

نذهب؟((
استمـر البحث والتجـوال مع بائع اخـر ولكن
هـذه المـرة اتجهنـا الـى سـوق البـالات الـرئـيس
لـعلــنـــــا نعـــــرف مـعلـــــومـــــات اكــثـــــر عــن ســـــوق
الـلعـب.انـتـــشــــرت في هــــذا الـــســــوق الـبــــالات
المكـيــســـة بـــاكـيـــاس مـن الـنـــايلـــون مكـبـــوســـة،
ومخـططـة بـاللـون الاحمـر، قـال مطـر راشـد،
)46 عـامـاً( احـد تجــار البـالات قـال مـوضحـاً
طـبــيعـــة عـمـله كـتـــاجـــر جــملـــة ســـالـنـــاه "ان
التجــار الكبـار يـشتـرون البـالـة ، سعــر الكيلـو
الـــواحـــد مـنهـــا دولار واحـــد ،ثـم  يـبـيعــــونهـــا
ـــــون اجـــــور الــنـقل ـــــدولاريـــن،لانهـــم يحــــســب ب

والمصاريف والربح كذلك.
)ان اوزان الـبـــالات مخــتلفـــة فقـــد يكـــون وزن
الـــواحـــدة مـنهـــا 50 كغـم او تكـــون علـــى شـكل
اكيـاس زنـة الـواحــد منهــا 10 كغـم او 15 كغم
،نستوردها من كردستان او من الامارات، لقد
كـــان سعـــرهـــا مـــرتفعـــا  قـبل احـــداث نـيــســـان
2003( وحين سـألنـاه عن الفـرق بـين التجـارة
بهذه المـواد قبـل وبعد سقـوط النـظام، ابـتسم
قـائـلا"لايمكن ان تقـارن حـالنـا اليـوم بمـا كنـا
نعــانـيه بــالامــس،لقــد كــانـــوا يحــاربــونـنــا في
رزقـنــــا،كــــانــــوا يــــاخــــذون غــــرامــــة او يمـكـن ان
تــسـمـيهـــا بـــاسـمهــــا الحقـيقـي)خــــاوة( ، الف
ــــــــــــة في ديـــــنــــــــــــار عـــــن كـل مــــــــــــادة مـــكـــــتــــــــــــوب
المنيفـيست،اضـرب لك مثـلا عما كـان يحصل
معـنـــا في سـيــطـــرة المــــوصل الـتـي تمـــر مـنهـــا
البـالات والـبضـائع، كـان يجب ان نــدفع مبلغ
الف دينـار عن كل مـادة نستـوردها الـى مكتب
احــد الاشخــاص، الــذي يقــال انـه من اقــارب
صـدام ويـسمـونه )الحـجي المجيـد(، ومن دون
ذلـك لن يـسـمحـــوا لبـضــاعـتنــا ان تـصل الــى

بغداد(!.
وبينـما كـنا نـسيـر في الكـاظميـة متـوجهين
الـى سوق الاستربـادي ،سمعنا احـد الباعة
ينـادي علــى بضــاعتـه، التفـتنــا اليه كــانت
هنـالك عـدة عــرائس جـميلـة تـرتـدي ازيـاء
مخـتـلفــــة، واخـيــــرا هــــاهـي الـلعـبــــة الـتـي
بحـثت عـنهــا كـثيــراً تقـف هنــاك بـعيــونهــا
الجمـيلــة وشعــرهــا الاشقــر الـطــويل،كــانت
لـعبـــة تتـميــز بـــاشيــاء كـثيـــرة،  يمكـنك ان
تحـرك اطـرافهـا دون ان تخـاف عـليهــا من
الـكــــســـــر او الالــتــــــواء  ،نعـــم انهـــــا كـــــانــت
مـستعملـة ،ولكنـها تفي بـالغرض، اشتـرينا
لعـبتـين منهـا وعـدنـا الــى البـيت مـســرعين
،لنـنقل الفــرحــة الــى الـطفلـتين،وهــذا هــو

المهم. 
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وعـنـــدمـــا ســـألـنـــاه عـن الالعـــاب الـتـي كـــانـت
ممـنــــوعــــة قــــال: " في مــتجــــري الـكـثـيــــر مـن
الالعــاب الـتي كــانـت ممنــوعــة ،فـعنــدي لـعب
قـوارب تعمل بـاللاسلكي سعـر الواحـدة منـها
ثلاثـــــون دولارا،بــثلاثـــــة مـــــوديلات، يمـكـن ان
تـتـحكـم بهــا الــى مــســافــة 40 مـتــرا.وعـنــدي
سيارات لاسلكـية تعمل بالبطـاريات كان سعر
الـــــواحـــــدة مــنهـــــا 35 الفـــــا ،اصــبـح سعـــــرهـــــا
حالـيا11.500 دينـار.تجولـنا كثـيرا ولكنـنا لم
نـعثــر علـى مـانـريــد. واخيـرا نـصـحنــا بعـض
الاشخاص بأن نتجه الى مدينة الكاظمية.

في الكاظمية بالات للألعاب
ـــــا انه يمـكــن ان نجـــــد لعــبـــــاً جــيـــــدة قــيل لــن
ورخـيــصـــة في )الجـنـــابـــر( الـتـي تـبـيع بـــالات

الالعاب  قرب مركز الدفاع المدني.
ســألـنــا عـبــد الــرزاق كــاظـم ،)28 عــامــا( عـن
مـصــادر بـضــاعـته فقــال"تــأتـي اغلـب البــالات
مـن كردستـان، نشـتريهـا حسـب الوزن ،الكـيلو
منهـا بـدولاريـن ، ونحن لانعـرف مـاقـد تـضم
محتـويــاتهـا الـتي قــد تكــون ربحـا او خـسـارة

،وانت وحظك!.
وهنالك نـوعان من البالات ،بـالة تسمـى بالة
العــاب واخــرى تــسمــى بــالــة حــاسبــات ،سعــر
الكـيلــو مـن بــالــة  )الحــاسـبــات( دولاران امــا
سعــر كـيلــو )بــالــة( الــســوفـت فـيـبــاع  بــدولار
وسبعين سنتا،يمكـنك ان تميز نوع البالة من
الخارج عن طـريق لمسها،ورغـم ان الاسعار قد
تحــسـنـت في الـــوقـت الحـــاضـــر الا ان حـــركـــة
السـوق بطيـئة بـسبب الاوضـاع الأمنيـة. لقد
ــــــــة في زمـــن كــــــــانـــت اسـعــــــــار الـلـعـــب غــــــــالـــي

صدام،ولكنها تحسنت الان(.
)لــم يكـن الــتجـــار الــصغـــار قـــادريــن في ذلك
الـوقت عـلى شـراء بالات الالـعاب لأنـها كـانت
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سجـن )ابــــو غــــريـب( فـمــــا كــــان مــن القــــوات
الاميــركيــة الا ان اطلـقت  الـعيــارات النــاريــة
بـاتجـاه المكــان ولكن لحـسن الحـظ لم يـصب
أي شخـص حينـذاك فقـال البـائع"اعتقـد ان
مـــاتـتحـــدث عــنه صحـيـح ولكـن هـــذا يحـــدث
مصـادفــة،واذا لم نـستــورد مثل هـذه الالعـاب
ــــــا،ان الاســــــواق ــــــرن فـقــــــد يـــــســتــــــوردهــــــا غــي

مفتوحة،على كل شيء" 
موبايل نانسي عجرم!

في الطـابق الارضي كانـت هنالك العـديد من
المـتـــاجـــر الـتـي تغـص بـــدمـــى الاطفـــال علـــى
شكل شخـصيات كـارتونيـة ، تحدثنـا مع احد
البـاعـة ،الــذي روى لنــا  قصـة  تـاجــر استـورد
قــبل عـــــام دمــيـــــة  تمــثل الـــطـــــاغــيـــــة صـــــدام
واخــرى تمثل بــوش ولعبـة علــى شكل اسـامـة
بن لادن وعـرضهـا عدة ايـام في متجـره،ولكنه
لـم يــسـتـــوردهـــا مـــرة اخـــرى فقـــد خـــاف مـن

الإرهابيين، الذين قد يفجرون متجره.
في مـحل اخــــر ،ســــألـنـــــا محـمــــد جـمــيل )23
عــامــا( الــذي كــان يبـيع ألعــابــا مخـتلفــة عمّ
يفــضل الأطفــال فقــال "اكـثــر الالعــاب الـتـي
يطلبها الاطفـال حاليا ،العـاب مثل  سيارات
)ســــابق ولاحـق (،تعــمل بــــالـبــطــــاريــــات،لعـب
مــوبــايلات، مــوبــايل يــطلق صــوتــا للـمغـنيــة

نانسي عجرم!
ومن الالـعاب التي عليها طلب أيضاً: الاورك
ولعـبــــة بلـيــــارد ولعـبـــة لـــوحـــة تــــزحلـق علـــى
عجلات،وهـنــالـك لعـبــة فـيــشــة الـتـي  نفــدت
مـني بـسـرعــة وبعت الـواحــدة منهـا ب14 الف
ديـنــــار، ان تحـــسـن رواتـب المـــــوظفـين ،وعــــدم
وجود ضريبة ادت الـى انتعاش الاسواق، رغم
ان الـظروف الامنيـة السيئـة احيانـا تحد من

ذلك.(
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عـشــرة دقـيقــة ،حــسب قـــدرة البـطــاريــة الـتي
تــشـغلهـــا، لقـــد ازدهـــرت ســـوق الألعـــاب بعـــد
الـسقـوط، بـسبـب تصـاعـد القـدرة الـشــرائيـة
للدينار العراقي بالـنسبة للدولار الاميركي ،
ان الاسـتـيـــراد كـــان مـكلفـــا آنــــذاك ولا يمكـن
مقــارنتـه بكلفـة الاسـتيــراد اليــوم ،كنـا نــدفع
ضـــريـبـــة  تــصل الـــى حـــوالـي 50%  مـن سعـــر
الـبـضــاعــة، امــا الـيـــوم فلا تـكلفـنــا اكـثــر مـن
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احــد اصحـــاب المتــاجــر اخــذ يعـــدد لنــا لـعب
الاطفال في متجره ومنـاشئها  التي تشابهت
ـــــة ـــــوانــي ـــــاي ـــــة والــت مـــــابــين الـلعــب الـــصــيــنــي
والــســوريـــة.والعـــاب الهــوكـي تــوكـي،والـبـنــادق
الـتـي تـصــدر اصــواتـــا مخـتلفــة،ومــســدســات
)الــصجـم(المخــتلفـــة الانـــواع  ، كـــان الـتـــاجـــر
يـبـتـــسـم وهــــو يعــــدد لـنــــا انــــواع ومـــسـمـيــــات
الـبــضــــائع الـتـي يـبـيـعهــــا " العـــوائـل تفــضل،
بــــالــطـبـع، العــــرائـــس لـبـنــــاتهــــا، والعــــرائـــس
مخـتلفـة الانــواع كمـا تـراهــا ،عنـدي عـرائـس
يمكـنهــا ان تــطلق بعـض الاصـــوات الجمـيلــة
واخــــرى تحــــرك راسهــــا  ويــــديهــــا، والاسعــــار
مخـتـلفــــة، تـتــــراوح بــين الفـي ديـنــــار وحـتــــى
الستة آلاف  .ثم  حدثنا عن انواع المسدسات
والــبــنـــــادق، بعـــضهـــــا كـــــان يــــشــبه الاسـلحـــــة
الحقـيقيـة تمـامـا، ســألنــاه عن الـسـبب الـذي
يجعله يـستــورد لعبـة قـد تـشـكل خطـرا علـى
ــــــا الحــــــالـــي مـــثـل ألـعــــــاب الــــطـفـل في وقـــتـــن
ـــــــة ـــــــة، او لـعـــب ـــــســـــــدســـــــات الـــبـلاســـتـــيــكـــي الم
ــــــشـعـــــــــالات(الـــتـــي تـــنـــــطـلـق في الـهـــــــــواء )ال
كـالصـواريخ، وذكـرنـا له حـادثـة وقعت امـامنـا
عنــدمـــا اطلق بعـض الاطفــال )شعــالات( في
مــســـاء احـــد الايـــام في مـنــطقـــة قـــريـبـــة مـن
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متخصصون في القضايا الاقتصادية:

يتبارى السياسيون
اليوم من اجل
صياغة مسودة
الدستور الدائم

للعراق، هذه
المهمة الكبيرة
والشاقة والتي

يجب ان تنجز خلال
مدة وجيزة اقصاها

الخامس عشر من
آب القادم.

"المدى" التقت بعدد
من المتخصصين

في القضايا
الاقتصادية في

مركز بحوث
ودراسات الوطن

العربي التابع
للجامعة

المستنصرية
للحديث عن اهمية
الدستور وما ينبغي

ان يتضمنه.

كريم الحمداني

البحث عن )عروسة( شقراء الشعر!

مفيد الصافي

صائب ادهم

العدد )440(الاثنين)18( تموز 2005
NO (440) Mon. (18)July


